د.عبد الرحمن الشهري                                          فقه السيره                                                     نجمة بلادها 
المحاضرة الاولى 
العهد المكي 
· الوحي .
· مراحل الدعوه :
       * سريه واستمرت ثلاث سنوات 
       * جهريه .. باللسان فقط واستمرت الى الهجره .
       * جهريه مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال والشر , واستمرت الى عام صلح الحديبيه . 
الوحي ..
كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قربت سنه من الأربعين كان يذهب الى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد يذهب الى هناك يهجر مظاهر العبادة في مكه المكرمة عباده الاوثان وعباده الاصنام , تجنب النبي ذلك كله ولم يثبت ذلك قط بأنه سجد لصنم او عبد صنم او عظم صنماً قط .
فبفطرته السليمة كان يذهب الى غار حراء يتحنث ويتأمل في ابداعات الله وفي مخلوقات الله وفي قوانين الله وفي نواميس الله ويختلي بنفسه هناك , متأملاً بفطرته السليمة وبروحه السليمة وبعقلة السليم في ابداعات الله وفي خلقة .
أن الخلوة ضرورية جداً لكل مسلم ولكل داعية بشكل خاص لابد أن الانسان يخلو بنفسه فترة زمنية يحاسب نفسه يعود الى الله ويتأمل في نعم الله عليه وعلى الجميع .
حكمة التأمل والخلوة .. أن للنفس الانسانية آفات وزلات لايقطعها الا الخلوة العزلة والمحاسبة والتأمل تأملاً عقلياً وهذا التأمل ينمي روح المحاسبة لدى الانسان ويحاسب نفسه ويعود الى رشدة وعقلة .
النبي يفعل ذلك ليستغرق في التأمل في ابداع الله تعالى واخراج النفس مما يتعلق بها الى الصفاء الكامل 
-الاحاديث الوارده في ذلك .
بدء الوحي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : اول مابدئ الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الية الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه (وهو التعبد ) الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك ,فقال : اقراء قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني ,فقال اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال : أقراء فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال  (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق* خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ ) 
فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ,فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع , فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله ابداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق , فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى أبن عم خديجة , وكان امرأتنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب , وكان شيخ كبير قد عمي فقالت له خديجة : يا أبن عم اسمع من ابن اخيك , فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى ..؟فأخبره رسول الله خبر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعاليتني اكون حيا إذ يخرجك قومك , فقال رسول الله : او مخرجي هم قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عودي وإن يدركني يومك انصرك نصراًمؤزراُثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترالوحي .
-التحليل: 
     -     النبي بفطرته السليمه لا يبغض شيئا اكثر مما يبغض الاصنام والاوثان ولم يعظم صنما او يسجد له قط . 
· هذه الفطره السليمة جعلته ينفر من تصرفات ذلك المجتمع ويذهب بعيدا عنهم ليتأمل ويتفكر في ابداع الخالق وعظمة الكون ويتحنث ويخلو بنفسه في غار حراء. 
· الخلوه تقود إلى حسن التأمل والى تداعي الاحساس النبيل بعظمة الخالق والى صفاء النفس للإستقبال الأمثل لتلقي الوحي بعيداً عن مشاغل الدنيا وفتن العصر. 
· لنا قدوة حسنه في النبي فالواجب على كل واحد منا ان يخلو بنفسه بقصد الصفاء والنقاء ويتأمل في ملكوت الله ليزيح عنه اضغان النفس و وسائس الشيطان.
            السيرة النبوية عبر ومواعظ نأخذها منها وعلينا ان نطبقها بصدق ونية حسنة .. فحسن التأمل يؤدي الى الاحساس 
             بالإتجاة  الى الفضيلة 
             والسلبيات التى يمارسها المرء .
· يفهم مما حصل للنبي عند نزول الوحي انه لم يكن يعلم انه نبي ولم يطمح لان يكون كذلك , وان ذلك كان مفاجأة كبرى له عليه الصلاة والسلام .
الوحي أمر خارجي وليس أمر داخلي او تهيأت نفسية او تخرصات نفسية او شعور داخلي من داخل النفس .
كون الوحي يأتي ورسول الله يرى الملك رئي العين ويغطه الاولى والثانية والثالثة حتى يجهده ثم يطلقه كل هذا يؤكد ان الوحي حقيقة ليس تخرصات ولا خيال ولا اوهام ولا صرع ولا ضرب من الجنون ولا تهيأت نفسيه ,لم يأتي الوحي من الداخل بل من الخارج .
هذا يؤكد تماماً على السؤال لماذا سيدنا جبريل تمثل للنبي ورئة وسد علية الافق والنبي ليس معتاد على هذا الشيء وليس طامع بالنبوة ولم يكن يعلم قط انه سيكون نبي وهذا من علوم الغيب عند الله سبحانه وتعالى ولكن كون هذا الملك يأتيه ويسد علية الافق ثم يأتيه ويغطه هذا تأكيد على هذا الوحي امر خارجي من عند الله وليس تهيأت نفسيه لان المستشرقين واعدى الاسلام يقولون ان الوحي هو تهيأت نفسيه ووساوس داخليه وليس هذا وحي , وما حصل للنبي يؤكد تأكيد قاطع ان الوحي حقيقة وانه من عند الله وهو امر خارجي ليس نابع من أمال او رغبات النبي عليه الصلاة والسلام بدليل ان النبي لم يفهم هذا ولم يستوعب ولا يدري ما هو فخاف كما في الحديث ( فخفت على نفسي ) وذهب يرتعد ويرتجف الى السيده خديجة لم يكن يعلم انه نبي فهذا يرد على كل شبهه حول الوحي .
المشككون في الوحي حريصون جدا على ان يشككون في الوحي لماذا ..؟  لانه الاصل فإذا دخل الشك في الوحي هل هو  حقيقي ام وساوس نفس وحديث نفس اذا وصل الانسان الى هذا التفكير هذا يعني نسف الاسلام كله ونسف القران كله نسف النبوة كلها ان هذا الذي جاء به حديث نفس وضرب من التفكير الداخلي الى غير ذلك .
· لماذا حرص أعداء الإسلام على التشكيك في الوحي !! : 
· حرصوا على ذلك لانه الاصل الذي اذا تزعزعت الثقه فيه تزعزع كل شيء وانهدم الاسلام .
· لذلك حرصوا على تفسير ذلك الوحي بأنه اوهام وانه حديث نفس وانه ربما كان نوعاً من الصرع.
· وأولوا الوحي : بأن النبي لم يزل يفكر ويفكر ويفكر حتى تكونت في نفسه بطريقة الكشف التدريجي المستمر لعقيده كان يراها الكفيله بالقضاء على الوثنيه .
· لماذا فوجئ النبي بالوحي ؟!!
· - ان هذه المفاجأة تدل دلالة قطعية على ان الوحي لم يكن حديث نفس ولا ناشيء من تصورات داخليه وإنما هو امر خارجي غير معهود ولا مأمول عند النبي.
· - والملاحظ ان النبي قد خاف خوفاً شديداً من ذلك : وهذا الخوف له حكمه ودلاله. فالنبي هو حبيب الله والخوف لا يرضاه الحبيب لحبيبه .ولكن ذلك ليقطع كيد المشككين القائلين ان الوحي هو حديث نفس وانه نابع من تصورات وتهيئات ذاتية النفس .فلو كان الوحي هو ذلك: لما ارتعد النبي وخاف. 

· أما زوجه خديجة وابن عمها ورقه بن نوفل فلم يكن ذلك مفاجأة لهما لأن سلوك النبي وتصرفاته وصفاته وأخلاقه داله على ان النبي انسان اهل للنبوة.
السيدة خديجة صاحبة شرف رفيع في قومها والله وهبها لتكون زوج للرسول وكان عمرها اربعين سنه وعمر الرسول خمسة وعشرون سنه لان المواقف التي تحدث للرسول تحتاج الى عقل كعقل الامومة فهي زوجة وبعقل الام والدليل ما فعلته مع الرسول لم ترتعد ولم تكذب ولم تنزعج بل قالت كلام رفيع وامتدحت الرسول وتلمست مناقبه وشخصيته ومدحته وطمأنته فكانت بمثابة الام الحانية والزوجة الصالحه .
كان موقفها موقف عظيم وقفت معه ولم تتركه وأخذته الى من تراه مؤهل لكي يناقش هذه القضية وقد استشعرت انه نبي وان هذا شي جديد ليس امر عارض ليس امر يحدث لأي شخص وإنما هو مؤهل لاستقبال رسالة السماء ,لما رئته من حسن السيرة وحسن الشخصية وحسن المعاملة و لطافة المخبر والمظهر وعظمه السلوك .
بادرت وأخذته الى ابن عمها ورقة ابن نوفل وورقه عمرة فوق الثمانين سنه شيخ كبير وأخبرته بما حصل وقالت اسمع منه وأخبرة الرسول بما حصل له وورقه على الديانة المسيحية النصرانية وقراء في الكتب السماويه السابقه فهو يعلم بظهور نبي اسمه احمد .
بعلمه بالديانة يعلم انه سيظهر لأنه جزء لا يتجزأ من عقيدة المسيحيين الصحيحة كما انزلها الله هو الايمان بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ( ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمة احمد ) بالنبي الذي سيظهر . 
واستشعرت السيده خديجة ان ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي وانه نبي الامه فقال ورقه ابن نوفل لاجن ولاصرع انه الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى وغيرك انت نبي هذا الامة وقال ورقه ياليتني فيها جذعا أي شابا حينما يخرجك قومك  انصرك فستغرب الرسول اوى مخرجي هم انا المحبوب ذو النسب الرفيع  الصادق الامين فاخبره وطمئنه فقال ما جاء احد بمثل ما جئت به  لا عودي  فكان هذه شرعه اعطاها للنبي كي تعمل توطئه داخل نفسه وانه سيواجه صراع مرير بين الحق والباطل .


